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  كلّنا مطاردَون
  

 أنا أيضاً، بإغراءات ،بأنني مطارد عنوانَ كتابِك يا أخي بطرس، حتى شعرت ما إن قرأت
  ...هذا العنوان وبتحريضه على القراءة

وكنت لا أزال في الصفحة الأولى عندما اكتشفت سبب اختيارِك هذا العنوانَ ... بشغف قرأت
ودعني أسارع الى نئتك لأنك استطعت من خلالِ وصف . ..هاتمخداست ة الجمعِ التييغصببمعناه و

تجربتك الشخصية وتشريح علاقتك بيسوع، بشفافية وصفاء، أن تصف حالة الصراع في أعماقِ 
الوجداني الى جعلي  ولأنك توصلت من خلال الأبعاد التي تناولتها ذا الأسلوب... كُلِّ راهب

لك بل معك، من فكرة الى فكرة ومن موقف الى موقف ومن صفحة الى أخرى، كلمةً داً مثمطار
كلمةً، حرفاً حرفاً، صورةً ولوناً وإحساساً، حتى بلوغ ما يشبِه تلك النشوة التي يشعر ا الناسك 

ه يراه ويسمحد بخالقه، حتى لكأنمن كلّ عناصر المادة ويت رعندما يتحر اهده والزه عيسري يشعر أن
  ...في عروقه

وفي عمقِ التجربة راهب يصلّي، يتأملُ الخليقة . الفكر والقلب كلاهما مطارد: الإنجيل محور المطاردة
  ...راهب يعجن كلمات المعلّم الإلهي، يحولها خبزاً يقيت ويحيي. وخالقها

عبالفادي بساطاً نورانياً ي من تجربة ينسج به بحر الحياة الى الأفق المترامي، الى الهدف الأخير راهب ر
  ...حيث يتم فعلُ الخلاص والقيامة

يأبى أن يتوقّف قبل بلوغ القمة ومعانقة سيد القيامة ... راهب يعيش معاناته من دون توقّف
  ...والحياة

يختبئ فيه من نفسِه، من الآخرين، جعلته يتماهى مع معلِّمه، وأخذَته، وقد ته المطاردةُ، راهب، لذَّ
وهناك تحت جناحِ يسوع وفي قلبِه، سيكشف أن الغلبةَ ستكون للذي يعرف أن ... من مجربيه

  ...يعطي ويحب ويصلّي
  ومن قالَ إن العطاءَ والحب والصلاة لا تتشابه؟

  ألَيست، وإن اختلَفَت أسماؤها، ثلاثة أفعالٍ من مصدرٍ واحد هو القلب؟
... وهكذا بدت لنا في مزاميره... أظن أن الأب طربيه، هذا الإنسان الراهب المطارد، هكذا يفهمها

  ...الصلاةُ عنده ليست ترداد كلمات والحب عنده ليس قولاً والعطاء في مذهبه ليس مظاهر
  .عيني االله الثلاثة عند هذا الراهب المطارد هي سلوك يومي يمارسه بعيداً عن الأعين إلاّهذه 
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  ...الضيقة، بصمت وتجرد) الأنا(يمارسه متحرراً من 
تملك الكثير ... هذه الكلمات التي تعكس تجربةَ المطاردة عند الأب بطرس تقولُ الكثير وهي صامتة

  ...وهي متجردة
ت هذه الكلمات وتجردها وانسيابها العذب الرقيق ولونها الصافي تنقُلُك من ردهات التجارب صم

  ...والسقوط الى عوالمِ السهر والصلاة للقاء دائم مع االله
استلهام للباري وحياةٌ بالخبزِ الحي النازل من السماء، نأكُلُه فنحيا الى منتهى " كلُّنا مطاردون"

  ...الدهور
 دون"صحيحنا هو ما قلته يا أخي بطرس " أننا كلُنا مطارنطمئع الخلاص، أعاد "لكن ما ييسوع شر

  "االله وحده الخير المطلق... ليس الشر مطلقاً. خلطَ الأوراق والحسابات
وأُحي ذا الخير المطلق، أشكرك وننعم صلّي وعلى أملِ أن ينتصري فكرك وقلمك وأسألك أن ت

  .وتتأمل فيكون لنا من خبزك قوت لفكرِنا ونور لسلوكنا وتكتب
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